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مرت ثلاثة عقود منذ أن جلس القادة الإسرائيليون لأول مرة مع الفلسطينيين في منتدى تفاوضي
عام في مدريد، من السهل نسيان أن مفهوم حل الدولتين الذي يعد اليوم قديمًا وغير واقعي، لم

يكن في الأجندة الدولية في ذلك الوقت.

في مؤتمر  كان الفلسطينيون مستعدين لقبول بعض أشكال الحكم الذاتي المحدود في الضفة
الغربية وغزة، حتى إنهم وافقوا على استرضاء “إسرائيل” بالقدوم إلى المؤتمر كجزء من الوفد الأردني،

لقد تغير الكثير منذ هذه الأيام.

ير الخارجية الأمريكي آنذاك. في سيرة ذاتية شاملة كان المهندس الرئيسي لمؤتمر مدريد جيمس بيكر وز
ومدروسة “الرجل الذي حكم واشنطن”، يكشف بيتر بيكر وسوزان جلاسر – فريق صحفي مكون
من زوجين يتمتعان بخبرة واسعة في واشنطن – تفاصيلاً مذهلةً عن المناورات التي أدت إلى المؤتمر في
أثنــاء رئاســة جــو بــوش الأب، أمــضى الزوجــان ساعــات عديــدة في لقــاء بيكــر ومســؤولين أمــريكيين

وفلسطينيين وإسرائيليين بالإضافة إلى مراجعة مذكرات ودفتر يوميات بيكر.

كـان بيكـر وبـوش آخـر ممثلـي الواقعيـة في السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة قبـل أن يسـتولي المحـافظون
ـــى الحـــزب ـــدولوجيين عل ـــاع حقـــوق الإنســـان الإي ـــى الحـــزب الجمهـــوري، ويســـتولي أتب الجـــدد عل
الديمقراطي، وهكذا لم يكونا خائفين من الاختلاف علنًا مع قادة “إسرائيل” أو حتى استخدام رفض

المساعدة كطريقة للضغط.

علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع “إسرائيل” التي كانت تحت سلطة بيكر
كثر إثارة للجدل عما قبلهم أو بعد ذلك وبوش أ

يغطي الكتاب قضايا أخرى مهمة في الشرق الأوسط من بينها حرب الخليج الأولى وقرار إدارة بوش
ير الكويت بعدم الاستمرار للإطاحة بصدام حسين، يذكر المؤلفان – دون نقد فهما معجبان بعد تحر
ببيكر – أن بوش حث العراقيين على الثورة ضد صدام حسين، لكن كلماته لم يتبعها أي فعل مثل

استخدام القوة الجوية لمنع هذا الديكتاتور من قصف المتمردين الشيعة.
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يغطي الكتاب أيضًا سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية واتحاد ألمانيا بالإضافة إلى
دور بيكر في السياسة الداخلية كرئيس موظفي البيت الأبيض في أثناء حكم رونالد ريجان.

لكــن في صــميم صــفحات الكتــاب عــن الــشرق الأوســط نجــد علاقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع
كثر إثارة للجدل عما قبلهم أو بعد ذلك. “إسرائيل” التي كانت تحت سلطة بيكر وبوش أ

إبعاد نتنياهو
كان بيكر صارمًا للغاية مع بنيامين نتنياهو بطريقة لم تجرؤ عليها إدارة كلينتون أو أوباما، أثار نتنياهو
يــر الخارجيــة الأمريــكي بادعــائه أن يــر الخارجيــة الإسرائيلــي آنــذاك – غضــب وز – الــذي كــان نــائب وز

الولايات المتحدة كانت ساذجة في تعاملها مع الفلسطينيين.

قـال نتنيـاهو في لقـائه مـع الصـحافة: “مـن المـدهش أن قـوة عظمـى مثـل الولايـات المتحـدة الـتي مـن
المفترض أن تكون رمزًا للعدل السياسي والصدق الدولي، تبني سياستها على أساس من التحريف

والأكاذيب”.

أصدر بيكر الغاضب أوامره لموظفيه بأن نتنياهو ممنوع من دخول الخارجية الأمريكية، عندما توسل
دينيس روس – مساعد بيكر – إليه بأن هذه عقوبة قاسية ابتسم بيكر وقال لا، وفي النهاية خفف
الحكـم وسـمح لنتنيـاهو بالقـدوم ومقابلـة صـغار المـوظفين لكنـه رفـض مقـابلته شخصـيًا طـوال فـترة

عمله في المكتب.

كان بوش وبيكر قلقين من استخدام المال في بناء مستوطنات بالضفة الغربية
وغزة، لذا أقنع بيكر بوش بتأجيل ضمانات القرض

كــان برنــامج بنــاء المســتوطنات الإسرائيلــي في الأراضي المحتلــة مصــدر دائــم لإثــارة غضــب بيكــر وبــوش،
يارة للبيت الأبيض في أوائل عندما أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير آنذاك بوش في أثناء ز
عـام  بأنـه لا يجـب أن تمثـل المسـتوطنات تلـك المشكلـة، اعتقـد الرئيـس بشكـل خـاطئ أن هـذا

التزام إسرائيلي بوقف البناء.

عند الإعلان عن المزيد من المستوطنات بعد أسبوعين، شعر بوش أن شامير كذب عليه وقال إنه لن
يسامحه أبدًا، لذا لم يكن مفاجئًا أن تظهر القضية مرة أخرى بعد عامين عشية مؤتمر مدريد.

كــان شــامير يطلــب مــن الولايــات المتحــدة ضمــان قــروض ســكنية بقيمــة  مليــارات دولار مــن أجــل
موجــة جديــدة مــن الهجــرة اليهوديــة القادمــة مــن الاتحــاد الســوفيتي، كــان بــوش وبيكــر قلقين مــن
اســتخدام المــال في بنــاء مســتوطنات بالضفــة الغربيــة وغــزة، لــذا أقنــع بيكــر بــوش بتأجيــل ضمانــات



القرض.

ضغط أيباك
في نــذير شــؤم بــالضغوط الــتي ســتكون مصــدر إزعــاج وبلاء للرؤســاء الأمــريكيين اللاحقين، كــان بيكــر
وبوش مستهدفين بشكل منتظم من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” التي تعد
كبر جماعة مؤيدة لـ”إسرائيل” وأصدقائها في الكونغرس، وقُدم اقتراح بتهمة جديدة وهي “معاداة أ

السامية”.

في مايو/أيار  قال بيكر لمؤتمر أيباك: “بالنسبة لـ”إسرائيل” فالآن هو الوقت المناسب للتخلي –
مرة واحدة وللأبد – عن الرؤية غير الواقعية لـ”إسرائيل” الكبرى، والتوقف عن ضم الأراضي ووقف
النشـاط الاسـتيطاني والسـماح بإعـادة فتـح المـدارس والتواصـل مـع الفلسـطينيين كجـيران يسـتحقون

حقوقًا سياسية”.

هنأ بوش بيكر على الخطاب واصفًا إياه بأنه صريح وقوي ونزيه، لكن أعضاء مجلس الشيوخ من
كلا الحــزبين أدانــوا الخطــاب، فقــد شعــروا أنــه تحــول ملحــوظ وعميــق عــن احتضــان ريجــان الــدا

لـ”إسرائيل”.

قـاوم بـوش وبعـد عـدة أشهـر طـالب بانتهـاء بنـاء المسـتوطنات، ليـس فقـط في الضفـة الغربيـة لكـن في
يـــكي إلى المنـــازل داخـــل المدينـــة القـــدس الشرقيـــة كذلـــك، وهـــي أول مـــرة يشـــير فيهـــا رئيـــس أمر

كمستوطنات.

كثر انفتاحًا أطيح بالليكود وجاء إسحاق رابين زعيم حزب العمال الذي كان أ
للتفاوض على اتفاقية “الأرض مقابل السلام” مع الفلسطينيين، وانتصر بيكر

تعرض بيكر لهجمات مستمرة من اللوبي الموالي لـ”إسرائيل”، ففي مارس/آذار  مع بدء بوش
حملــة إعــادة انتخــابه، نــشرت صــحيفة نيويــورك بوســت عنوانًــا في الصــفحة الأولى يقــول: “إهانــة بيكــر
المكونة من  حروف: الخارجية الأمريكية تمزق اليهود في اجتماع بالبيت الأبيض”، وفي المقال المرافق
للعنوان كتب عمدة مدينة نيويورك السابق إد كوخ أن بيكر ردّ على انتقادات منهجية الولايات المتحدة
الصارمـة مـع “إسرائيـل” بقـوله “سـحقًا لهـم، هـؤلاء ليسـوا مـن انتخبونـا”، أضـافت الصـحيفة كلمـة

اليهود بين قوسين بعد كلمة هم، وأصبح الاقتباس يتكرر كثيرًا بين منتقدي بيكر.

أنكر البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن يكون بيكر قد قال شيئًا مثل ذلك، لكن أشكالاً مختلفةً من
التشـــويه اســـتمرت في الظهـــور وجميعهـــا تقـــول إن بيكـــر معادٍ للساميـــة، اعتـــذر جـــاك كيمـــب رجـــل
الكونغرس الموالي بشدة لـ”إسرائيل” الذي سمع هذا الاقتباس المزعوم وأخبر كوخ به، من بيكر بعد



عدة سنوات وادعي أن كوخ أخطأ الوصف، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل.

نفوذ محتمل
كلها، ففي يونيو/حزيران  أطُيح مع ذلك نجحت سياسات ضغط بيكر على “إسرائيل” وآتت أ
ــاب – لرفــض ــا للكت ــاشرة – وفقً ــات الكنيســت، كنتيجــة مب بحــزب الليكــود برئاســة شــامير في انتخاب

بيكر توفير ضمان قرض بمبلغ  مليارات دولار من أجل الإسكان.

يــر دفــاع شــامير المتشــدد الســابق لمــؤلفي الكتــاب: “خسر شــامير الانتخابــات جزئيًــا قــال مــوشيه آرنــز وز
بسبب عدم قدرته على الحصول على ضمان القرض، أطيح بالليكود وجاء إسحاق رابين زعيم حزب
كــثر انفتاحًــا للتفــاوض علــى اتفاقيــة “الأرض مقابــل السلام” مــع الفلســطينيين، العمــال الــذي كــان أ

وانتصر بيكر”.

لكن التاريخ لا يعيد نفسه، ومعايير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مختلفة اليوم، بعد ثلاثة عقود من
ذروة نجــاح بيكــر (الــذي مــا زال حيًــا بعمــر  عامًــا)، ربمــا يكــون ذلــك النفــوذ الأمريــكي القــوي علــى
كــثر من المعســكر “إسرائيــل” مــن خلال رفــض المساعــدات قــد ساعــد اليمين المتشــدد في “إسرائيــل” أ

الضعيف الموالي للسلام، على الأقل على المدى القصير.

لكن لا ضرر من تجربة تلك الإستراتيجية مرة أخرى، فالولايات المتحدة لديها نفوذ هائل محتمل على
“إسرائيـل” بفضـل المـال الـذي تضخـه إليهـا باسـتمرار، ربمـا تتفتـت المقاومـة الإسرائيليـة الأوليـة نتيجـة
كـثر التهديـد الأمريـكي بالعقوبـات، مـع تـذكير النـاخبين الإسرائيليين بـأن “إسرائيـل” تحتـاج إلى أمريكـا أ

مما تحتاج أمريكا لـ”إسرائيل”.

إن الدرس الذي نتعلمه من منهجية بيكر واضح للغاية: نجح ضغط الولايات المتحدة على “إسرائيل”
في حدوث تغيير إيجابي في الماضي، والوضع الآن بحاجة لتطبيقه مرة أخرى.
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